منشورات 1989 الطلبعة 


قب سیل مجتمع عرب موند د و دیمقراطی 


الطلبسةا 


ارط 


لياس فرح 


الألجحاهات الرئيسية ألحر كات السياسية 
ي الوطن العربي 

عر فت لاد العر ب ملد مطل هدا القر ن حر کات فکر ب 
وجمعيات سياسية کان عدد کر من موٴسسيهامن المسيحين 
العرب » غر ان التنبه القومى الذى كان رة لنشاط هذه 
الحر کات بغي ٤‏ حدود اله وم یتح له ان تقلب السى 
کشر 

دات هله التجربة مع ثورة اخسن الى کشفت للعر س 


منطق الاستعار الغربي واساليبه فکان جواب العوب عل 


ألا حتلال سلسلة من ا ثورات ف فر وسوریا والعراق 
والمغرت و اط ا از در الحر دة ٍ و ول ارت هده 
لثورات تحررأً ثي بعض الاقطار العربية > كا أنمر تلاق 
TE‏ ھ £ د Ê‏ > 4 : 
الى Te:‏ العا الحدىٹ کا کانت لحر ب ااعالمية الثانة 
| ثار كبر ي کو لوعي اقودي وثي ربط الضبية العربية 
بالصراع الدولى إ۷ أن رة عرب العحديدة : 8 | 
عد ماساة لطن الى کشفت للعر تعن ت التناقضات 
حر كات سياسية جدية تكون بى مستوى |( انت 
ثورة مصر والالقلابات ني سوريا وثورة الجزائر تعبرا 
عن روح الانتفاضة الحاسمة الى بدأت تظهر ني الأفق 


مربي وتطرح الفضية العريية على أساس ثوري حاسم . 
وم عل شل ا ستعار و ألصهيءو نية والحكم ار جعی ش 
ما يشغل فكر االعاملعن ني الحقل السياسى وحدها ٠‏ بإ ان 
القضصسية الا حمأعة والنظاه الاقتصادی ومستفمل لمجتمسح 
لحر كات السباسية ال تنتمل من الصعيد ابی اى المسٹوی 
الا مجابي ٤‏ وال یدد مو فمها س شده القضابا ي لدلل 
انمت الحر کات السياسية ٣‏ الو طن العر ) بى الى اتعاهات 
رليسية نلانة : حر كات رجعية حر کات سپوعبه ‏ 


حر کات اشہ را كى 


هذا بالنسبة للحر كات الى قامت على أساس عفائدي. 
اما بالنسة لاحر كات الى فامت عل متا هج لتخاب-ه 
وتكتلات شخصية > فعلى الرغم من اما كانت تفتقد الموية 
العقائدية الا اا كانت تستعر بعض اشعارات کا اما 
كانت نحمى بعض الحر كات اعقائدية وتعتمد عليها فسي 
تحقيتی أغراضها كا كان يعتمد حزب ااأشعب ي سورد 
عل حر که ال أل السام 

ولکي نفهم الجر كة الاشتراكية ني البلاد العربية . لا 
بد ان ترسم الحطوط ط الاولية لكيان الانجاهات الي اشرنا 
يها وان ت نظر ہا واهدافها ووسااها وموقفها من ا مته 
العر ية 


مشكاة المجتمع العربي 

الشوعيوك بعتبرول مشكلة الاستعار آی مشكلة المعسكر 
1 راسا الذى عتد ساطانه على بقاع کثر د من العام ءومن 
2 لملاد العربية » بالاضافة الى مشكاة النظام الاقطاعي 
وا رأسالٍ الذي يقم س الى طقات متنازعة ٠‏ ها 
س أ ll‏ م ما | الشف ۲ 49 e,‏ 
لشيو عیان الاعياد عل الايديولوجيا الأر كسية اي تقسر 
تاريخ تفسراً ماديا صرفاً . وااسعي تحقيتی الاشراكية 


اأعلمية كا يصدوما وربط مصر احرب كصر المعسكر 


uli fi £ : ٍ 1‏ ) أ مہ 
الشيوعی ادى عش ق رام معسکر الام و ار ره 


والدعقراطية . أما الوسيلة فهي تكوين الجمعيات والنوادي 
واصدار المجلات والصحف الموالية الى جانب الحزب الشيوعى 
الذي بقود الطبقة العاملة بي الطريقى الذى رسمه ها التار بخ 
نورة البروليتاريا  »‏ كأ بعتقدون . 

أما الرجعيون یتر ول مشكلة المجتمع العربي هي ف 
ابتعاد حياة العرب اليوم عن تعالع لاسام والنظام الاجماعي 
الدي جاء به . فھہ بک ل لضي ومحاولونعزل المجتمه 
العربي عن الخحضارة الحديثة . ان صورة المستفبل فس 
نرسمها لمجتمعنا المقبل لا حتاج ف نظر الرجعيعن ٠‏ سوى 
ان نلتفت الى الحلف فیری کل شيء جاهزاً . ان الول 
حديثة الي اعتمدت على التقدم العلمي هي ي رام 
حلول بشرية . أما الحلول الي جاءت ني الاسلام فهي 
حلوك إفية > كاملة . مائية » صالية لکل زمان ومکان 
لکل 0 وکل عصر ء لذلك يدعو ااأرجعيون ألى اأعودةالى 
الانظلمة | الي طىقّت + ي الماضي ووسيلتهم الى دائ الجمعيات 
رة ومنظات الاخحوان المسلمين والحر كات السياسية الى 


Fe i 
اسا اج‎ 
اما‎ 


ما الاشتراكيون فهہ درون ان مشكلة المجتمع العربي 


هي ي التناقض بر < انيات هذا المجتمع الغنية وبسن 
واقعه الفقر . ولي خحلف هذا المجتمع حن روح صر 
وني الحاجة الى اعادة النظر فى تكوين هذا الجتمم وتنظيم 
على أسس علمية حديثة لذلك فهم بخذون ۳ ار حع 


اغلاقهم و حجرهہ و عسکهم بالاشکال لا جوهر لاض 


کا اہم بأخذون على الشيوعيين فاسفتهم الادية ونظر مم 
الأمىة > ويعتبرون الفلسفة المار كسية رد فعل سلبي على 
تناقضات المجتمع الاوروبي ثي القرن التاسع عشر ٠‏ لاتصلح 
حلا ً اجابياً مشكلة المجتمع العربي لاما في فكر ما وأساو باغريبة 
عن طبيعته » ولاما تنظر الى المجتمعات والافراد نظرة كمية 
متجانسة تنفى الفرديات وتقضبي على النوعية والاصالة وتتطلم 
الى مستقبل ربخل فہه اللجتمسم ہن کل ۴ یزد ا 
والفر د من كل ما ميزه کانسان > کا ان الاشہ راکين بأخذون 
على الشيوعيان ام بعیشول معنا بأجسامھہ و یعیسو ل ف 
اروس بأرواحهم وينظرون الى مشاكلنا بععن غريبة . 
وهكذا نلاحظ إن الجر كات الرجعية تنطلق من وجهة 
وظر متخلفة عن روح العصر من حهة ٠‏ ك اما تنطلى 
من وجهة نظر دينية لا قومية . أما الحر كات الشيو عة 
فهي تنطلق من وجهة نظر مادية ر جهة ومن وجهة 
نظر أمية من جهة أخحرى . أما الاحزاب الاشبراكية فعلى 
الرغم من ان بعضها اقليسي والبعض الأخر قومي فهي 
تنطلق حميعها من وجهة دظر تقدميةداخلية لبح من حاحات 
المجتمم > لذلك بقت الح كات الاش شراک الجدت ٤‏ 


بلاد العرب ثي منای عن التناقضات ااسياسية ى ۴ قم ۳ 


الرجعيون والشيوعيون 
تضاف الى هذا الحلاف فی قاط الانطلای حلاف ی 
سال انظ ۾ اأعما . فااطادء الام ال AF‏ عسل 
2 1 س س ۱ o.‏ ) 


ll» 


آساوب الشيوعيين وتنظاڄم هو ت لمر كزي الا لي 
وبصورة خاصة ازب الث اشيوعي | اسورى الذى اصح 
فيه «التزعة البكداشية » رمز لاساو الفردي المر ك-سزي 
اادیکتاتو ری LÎ‏ اطابع المسيطر على المنظات اأرجعية فهو 
دوره طابع مر کزي آل مشفوع بالتأشرات الاعائ۔ة 
الى تستغل طراز حاة جيل من الشاب بعيشون حک۔م 
یئتهم المخامة على التقايد والذاكرة . لذللف كانت اساليب 
العف والارهاب الفكري والاغتيال مألوفةي حياة الحر كات 
الرجعبة والشيوعية ي الوطن العربى . ثي حن أن‌الحركات 
لاشتراكية كانت تشكو غالبا من عفوية الننظسى 
ومن المبااخة ني الروح الدعقراطية الى تربط بن قاعدة 
هذه الحر کات وقادا۔ا ١‏ ۰ 

عة حلاف من نوع آخر قام بن الانجاهات العقائدية 
ای مر ذكرها ينحصر ي نوع الارتباط الذي كان بوم 
بن هذه الحر كات ضمن الاقطار العربية. فالا حزاب الشيوعية 
أقامت تنظما ما على أساس اقليمي › فكانت قيادة الحزب 
الشيوعى ٤‏ مصر مث » مستقاة ٤‏ عم ايا عن تنظہات 
لحزب الشيوعي ني اعراق أو ني سوريا ولبنان » بالرغم 
من اا جمیعاً تستقی تعلماا من مصدر خارجي واحد . 
وذلك حرصاً منها على تشبيت التجزئة وخوفا من المكرة 
القومية والوحدة اأعربية ا ی تشکل عند العرب مناعة ی 
وجه الحر كات الي تستند الى احاءات خارجبة . اما 


الحر کات اأر جعة فود دات حبامہا عل ساس افارمی : 


ت 


وحی آضيتق من الاقام > آي على ساس الناطق > فکانت 
قياداتبا موزعة الى ان ظهرت منظمة الاخوان المسلمين 
وعندئذ بحمعت هذه الجر كأت على نفسها واصبحت تنظمانما 
حمل طابعاً EW‏ على حدود ايلاد اأعريية ی انا 
ارتبطت بالحر كات اارجعية ثي بلاد اسلامية کر کيا 
والباكستان وأقامت معها صلات وأواصر معروفة . أما 
الحر كات الاشبراكية فقد انقسمت منذ نشآم) الى حر كات 
١‏ اقليمية » بقتصر نشاطها على القطر الذي ذشات فيه › والى 
حر كات ١‏ قو ميه ) تھے نظا ہا على اساس قومی شامل › 
أى ان ها فروعاً نى الاقطار العربية ترتبط جميعها بقيادة 
مر كزية واحدة 

تلك هي وجوه الاختلاف بين الانجاهات والحر كات 
العقائدية الي کانت وما تزال تتوزع 1 الرأي اام اأعربى 


بن الأشبرا كية العربية والاشبراكية الأوروبية 
ان الظطروف اأى ظهرت فها الاشبراكية الاوروبة › 
والمشا كل ااي وا تھا والمجتمع لدی ولدتٽت فه حتاف 
المحطأً ان ننظر الى الاشتراكية اأعربية من خلال الاشتراكية 
اللاوروبية . لذلاف كان من المفيد ان نقف على الفرق بن 
الاشراكية اأعربية والاشراكية الاوروبية > هذه الفروق 


ٽي علد بعض وجوهها فيا بلي 

آ ‏ ان ظهور الاشبراكية ي المجتمعم الاأوروبي 
كحر كة منظمة كان على أثر ظهور الصناعة الكبرى الى 
اجتذبت بي مصانعها الكبرة عدداً غفراً من العال 
ودفعت جاهير كشرة من الفلاحبنوصغار الصناع واصحاب 
الحرف الصغرة الى هجر قراهم وزراعتهم وحرفهم 
و التجمع في ادن کعال ماجورين بعد ان کان املاح 
ر ضه وسر ته ووسطه الاجماعي وتقاليده الروحية > وعد 
ان کان للصانع الصغر المستقل حريته ولذته ثي العمل . 
الامر الذى آدی ۲ أف جمع هده الجاهر الى أصبحت 
عثابة آلات بشربة > والى ارتباطها ارتباطاً سلياً طابعه 
انقمة والبؤس : فکانت النظريات الاشراكية من وحي 
هرا و السالبى . اما الاشيراكية العرية فقد كان 
ظهورها بى بلاد متخلفة اقتصادياً » لا صناعة کبری فىها 

لا طبقة عاماة لذلك كانت الاشتراكة 
العربية نتيجة من نتان لوعي الاجاعى ٠‏ حملتها الطايعة 
النقفة وبشرت بها م انتشر نتشرت بین صموف لاحن و کانتٹ 
تعبر ا عن حاجة المجتمع ااعربی أل اعادة النظر ی تکوبنه 
الاقتصادى کجزء من کو به العا > لذللك ارتطت 
الاشيرأكىة العربمة کر ة الخرية والوحدة العربة . 

ب - ان طابع النظريات الاشتراكية ي أوروبا طابع 
امي خط النطاق القومي ولم بعتراف بالوطن > واعتبر 


ت 


نضال المال وحدة عالية مماسكة ضد مصالح رأسالية 
موحدة عالباً > ي حين ان الاشتراكية العربية انطلقت من 
الفكرة المومية . ا دلت يعود الى أن ا 
الاوروسة جاہت مشكلة اقتصادية ي حن ان الاشبراكية 
العر ية وحدت نفسها مام جتمع محتاج ای تبدیل اساسی 
ي تکوينه لانه مجتمع متخلف من جميع نواحيه » ولم 
تکن المشكلة الاقتصاأدرة سوی حال من جوالب المشكلة. 

ح - لم تظهر الاشتراكيات الغربية ى ظل متمعات 
تعاني الاحتلال والتحكم الاجنبي بلقامت ي ظل مجتمعات 
استكمات بجربة الحرية وشروط وحدما القومية ٠‏ بل 
کر من هذا فاما دحات بي دور جديد هو دور لتوسع › 
لذلك لم تكن القومية هى المحرك الاسامى ني حبانما كا 
تكن نجربة الحربة هي مأ تعانيه ٠‏ بل ان القومية كانت 
أداة للاستغلال ني يد الطبقات الرأسالية المتمولة المسطرة 
على الدول الاوروبية . واداة للعدوان والاستعار بغية اماد 
مصبر ف لنشاطها العسكري والاقتصادي کا كانت ل 
تلك الفترة تكريساً للفروق التارحية الى أضعفت تطور 
أثرها ي الحياة الاورويية . لذلك كانت القومية بي الغرب 
تسر ني انجاه رجعي بتناقض مع النجاه الاشتراكية التقدمي. 
اما الاشراكية العربية فقد نشات بى ظروف عتاففة 
ماما . فالامة العربية فاقدة لحريتها وسيادما ولوحدم) القومية 
ادلات كانت القومية بالنسبة الى المجتمع العربي جربة انفتاح 


الاشتراكية للأوروبين . 
بعد هذه الا حظات نوف عل تار نس الخر که الاشيراكية 


نشأة الحر كة الاشتراكية العربية 


مرت الجر كة الاشبراكية في الوطن ااأعربي ممراحل 
ست 

آ - مرحاة التأثرات اأخربية : وني هذه المرحاةنلاحظ 
ان البعثات النقافية الى أوروبا كانت سباً ي تأثر بعض 
الشبات العر تب يا دار ال شر برا کة و دعبو ر د م حأصة اشر ا كرة 
حزب امال البريطاني الى تصعد نى أصوها الى المكرة 
لتعاونية ابي بشر بها المصاح الاجاعي روبرت وين 


وقد حملوا هذه الافكار الاشتراكية عند عودليم الى 
> وبدأوا يبشرون ما إما عن طريق العمل ااسياسي 
أو عن طريق العمل الفكري والاحاديث النظرية 

و کان أول من نادی بالاشبرا کة ودعا مما الد کتور شبلى 
شميّل ني انى المقتطف والمستقبل » وكانت الاشتراكية 
٤‏ رأيه نتيجة حتمية لسر التطور واانشوء »> وكان متأثراً 


ي ذلك بنظریات داروین وتفسرات بوخنر هذه اأنظريات 


وي عام ۱۹۰۸ ظهر في مصر حزب سمي (الزب 
الاشبراكى البارك ) كان على رأسه الدكتور عمد جال 


الدين الذى 8 بعد عودته من باریس رطالی تخسن 
أحوال الفلاحين . وني سنة ۱۹٠١‏ برز ي مصر أبضاً 
نکر يدعو الاش کىة الد عوقراطية الى کانت تتبناها 
( حمعة القاين ) وهی الحمعة الى اسي ٤‏ انکلر! 
( برنارد شو ) » وهذا المفکر هو سلامه موسى 
ب مرحلة التاثر ات الشوعة : وهی المر حلة لی 
تدا مع قیاه انورة الروسية وتسرّب الافكار الار كسية 
عن طريق المثقفين الذين درسوا في اوروبا » واحتکوا هنا 
بالاظات ية ا الفتية ويصورة خاصة ي فرنسا. رتبدو 
آ ثار هذه المرحلة بى الجمعيات والاجاهات الاديية واانشاط 
اتقاي . وغبرها من العوامل لی مهدت لنشر الأحزاب 
والماضات الشيو عية 
ج مر حلة النشاط ااشيوعي : وهو النشاط األدى امتل 
عا ۰ -۔ ۱۹۲۹٩۹‏ . فقد کان النشاط ااجاهری 
خلال هذه الفرة واقعاً تحت تأثر الاحاءات اأشيو عبة ٠‏ فيعد 
جاح الثورة اإروسية بدأت الطليعة العربية تتطاع الى هده 
التجربة الثورية الجديدة ني العالل . والى حمل معها منطقاً 
جدىداً وفلسفة جديدة ونظرة الى الحباة فيها من الاصالة 
الشباب الذين بتطلعون الى ججربة حاسمة في 
لا سما وان الافكار وال ر كات الاشراكية 


عام ۹1° کرد تیارات مفلدة ساهمت ف 


ما يستهوي 
سے ا 
کا الا سس 

ےا 


تعريف الاوساط العربية بفكرة الاشراكبة دون ان حقسق 


احا عملا أو سسس حر كه جدرة» ادلا دات الاحزآتب 
الشبو عة تنو ن ی الاد العر ية ET‏ جهو دها عل 
الاروساط العالية والاقليات القومية وبعصض ااطوائف . 

د - مرحلاة الحر كات الوطنية : منذ عام ۱۹۳۰ بدأت 
الجر كات الوطنية كحزب الوفد بي مصر ٠‏ والكناة الو طنبة 
سوريا والحر كات اأشعبية فى لبنان ٠‏ والانحاه د 
ف بالا ضا 


٤ 
للرآی | العام الشعبى وبن صمو اف اجیش و و ی ااعر او‎ 
شورات الي قامت ئي سورب وفلسطن والعراق والى‎ ١ ال‎ 
كانت حمل طابعاً قومياً عربياً الى اقب طابعها قط‎ 
بدأت هذه الجر کات الو طنية تستقطب الجاهر وتحتل الساحة‎ 
وتبعد الشيوعين عن استلام زمام البادهة > ومنذ ذلك‎ 
لن الت لحر كات االشيوعية تعمل على هامش هده‎ 
الجر كات الوطنية > فبدأت تناقضات الحر كة الشيوعية‎ 
تظهر وتنكشف حقيقتهم ني كل مناسبة تتعارض فيها مصاحة‎ 
السوفيات مع مصلحة بلادنا . كا بدا التخبط في سلو هذه‎ 
. الاحزات و مزق والاتقسام بدخل الى صغوفنا‎ 

فباأر غم من أن شاط لشيو عيەن والاحزاب ااشيوعية 
٤‏ النلاد ال ية . ساعد على رفع مستو ی التەحسہ 
الجاهيري بالقضابا العامة > الا ان نجاح الشيوعين کان 
مقصوراً على المجال السلبي . ذلك لان شعارات الشيوعيين 
تتجاوب مع طبيعة المجتمع العربي ٠‏ لذلك توقف عو 
الحر كات الشيوعية وانتشارها على البيئات الخحاقدة على العر وبة 


وعلى بعض الاوساط العالبة والننظيات النقابية وبعض الاو ساط 
امخقفة الي بقتصر نشاطها على مناقشة القضايا السياسية ني 
المقاهي عنطی شيو عي غر Orr‏ 

مرحلة الاشراكيات القومية : تبدأً هذه المرحلة 
م الحر تب العالمية الثانية وتتصمن فر تان : اولاه) ب 
. وي مر 0C‏ والثانية تیدا ۳ لاسأ 

ا ال 5 لارل فحت الحر المحال آمام عرب لکي 
ندر کو | أهمية الصراع الدو ل والافكار واانظريات الى 
بنطوى عليها . آما ني الفبرة الثانية فقد انكشف للعرب 
مدی ال ر دي والتفسخ و الفساد الذى انتھي اہ المجتمسع 
ااعربي اللات حملت افر ة الاو من دہ ام رح 
معها نشوء حر كات : اابعث العربي واأعربي الاشراكي 
ف سورية وحر كة ااوطي الد عقراطي ٤‏ عراف رادي 
الاشرا کي ی لىنان وهي حر کات بر جم الها الفضل ۴ 
تر كيز الوعي الجاهيري حول أهداف ومثل عليا ٠‏ ويي 
تنبيه الجاهر العربية الى خطورة الاوضاع الي حيط ا 
وی الشف عن التناقضات المائمة ٤‏ ا لمجتمع العربي 
أما الفترة الثانية من هذه المرحلة فقد حملت ا 
ومصر والاردن › و بدت انكر ة ة الاشيراكية تقل . ضن 
صفو ف الحر کات الشعة ای لبعد الرسمي اف 


شعاراً للمجتمع الذي تفوم عليه اللجمهورية العربية المتحدة. 
و س مرحلة تزف الشعارات : عندما تاسس حز ت 
البعث العربي کان أول حزب عربي نص تي دستوره‌علی 
الصفة الاشيراكية حر كته »و كان موسسو الحزب بدركون 
خطورة هذه التسمية وها ستجره من متاعب وما ستفتحه 
من جبهات ئي وجههم › غر ان جدية ههار كه وسلامة 
امجاهها قلب شعار الاشراكية من شبح عت لتبس مفهو مه 
مهو م الشبوعبة والالاد ومناهحضة لقم ار وحبة الى شعار 
حبب ادى جاهر الال والغلاحن والمنقفن الامر الذي 
دف الاحز اتب والحر كات الانتهازبة وا ار جعيةو حى الاقطاعرة 
لى الاح بالاشراكية والتسر خامها بغية اصطياد الجأهر 
وحجب هويتها المزبفة > فقام الحخرب التعاوني الاشراكي 
ي سررية بتزعمه فيصل العسلي وحزب ألامة الاشترا کي 
ي العراق بتزعمه صالح جبر وحى الاخوان ألسامون 
ادوا بالاشبراكية الاسلامية »> كا أن حايفهم السياسى 
الکبر حزب الشعب فى سوربة نادى بالاشراكية الدستورىة 
الى حدث عنها الد كتور عبد الوهاب حومد ورشاد برمدا 
ي محاضرات عامة ني مركز الحزب نى حلب . وكذلك 
الحزب الوطى ني سورية وقادته من نوعية اقطاعيةور أسالية 
شبيهة بنوعية حزب الشعب نادى ارفا على لسان بعص 
قادته كصبري العسلى وفاخر كيال بالاشراكية العتدلة 
نذلك أغفلنا هذه الجر كات لاما اتخذت من الاشتراكية 


شعاراً مزيفاً واقتصرنا على الح ر كات الاشراكية الي عاك 

تكو رن عقائدياً . وهذه الح ر كات الاشراكية تتمثل فسى 
تیارین : آحدها مثله حر كة البعث العربي الاشتراکی وهو 
تيار قومي . آما التيار الثاني فبتمثل ي حرکتن اقليميتين 
ها : الوطى الدعقراطى ني العراق > والتقدمى الاشراكى 


حر كة البعث العربي الاشرا كي 
هذه الجر كة هي كا بصا 


فها دستورها : حر كة قوهية 
شعبية انقلابية تناضل ني سبيل الوحدة والحرية والاشراكية 
وني حديث ليشيل عفاتق فياسوف هذه الحركة يقول . 
لقد كان ظهور حر كة اابعث ثورة ني تاريسحخ الأمة العربية 
معني ان حر كة البعث لم تكن استمراراً لا قباها ٠‏ بل كانت 
عبار ة عن انقطاع أ ەر ارادی واع وارتعاع أ ستو ی 
جديد من التفكر والاخلاق والجو الروحي › وي هذ 
حداً و کان سر قو | ٤‏ سرلہ اليدأية التو أضعة e.‏ 
انطلقت قوة أصيلة صادقة لا زيف فيها › لم تعتمد على 
شىء من القوى الراهنةالزائفة »بل كانت ترجمة لاستعدادات 
وامكانيات قائمة ولكنها مغطاة ني أعن أكر الناس . 
و كانت نظر مما من البداية بعيدة بكل معاني الكلمة ٠‏ بعيدة 
٤‏ عمق دعبكه ف السطح ونعیده ي الز مان . قد نفمذدث 


زظر مہا الى اعأاف الامة وحققة 
واتسعت نظرما وهي ابي ولدت ي قطر صغر من أقطار 
وطن العربي الواسع فشملت اجزاء هذا الوطن ولم تعمل 
احدا منه » ونظر ت نظر ة بده ٤‏ الزمن ی اأ تو ھت 
اى الشباب » الى تلك السن الي محتاج الى زمن غر قربب 
لکي تصبسح فوت بالمعى الأتعار ف عاہه تو < هت الى ااشبات 


امغلقة بواقع مربض ومشوه 


العربي بي جميع أقطاره > أذلاف كانت ي روحها دي 
در عتها ااعمسقة تتمللب دو ما اصعب : تتمللب شی ي ء العميء 
والاصيل الي لا يغلب بسهولة وترفع وتعف عن کر 
ما هو قريب وسهل . لذلك اختلفت حر كة البعث اختلافاً 
نوعیاً لا کمیاً عن کل ما سبقها من حر کات ی الوطن 
العربي ٠‏ أ ا طر حٽ قصة أل مة ار ية طر ورا لاول 
ر ت مند مثات الستن 

دشأت حر کة البعث العربی الاشراک هذه اندما۔ 

دشات حر كة البعث العربى را کي هده من اندماح 
حزبين ها : حزب البعث العربي . والزب 
الاشتراكي عام ٠۹١٤‏ . أما حركة البعث العربي فقد 
دأت عام ۱۹4١‏ حين قدم موسساها : ميشيل عفاق 
و صللا اسطار استقالتھم| ن ورارة العارف حیث 
کانا بعملان مدرسن ي التجهيز الأول بى دمشق وكانت 
هذه الاستقالة با سبقها من تبشر بالفكرة الي انطلقست 
منها حر كة البعث : وا رافقها من ظروف »› مناسبة 
تار عة ات EY‏ ولد هده الر که ۾ فد سادمت سجر a5‏ 


اأبعث ي أول نشأا ي ثورة العراقق عام ۱۹٤١‏ عسن 
طريتق ارسال المتطوعين انسجاماً منها مع نظرما القومية 
الشاملة الى القضية العربية . وي عام ۱۹٤۳‏ القى ميشيسل 
عفلق على مدر ج الجامعة السوربة خطابه عناسية دكرى 
اأرسول العربى .. هذا الحطاب الي بعتبر حى الاطار 
لمام لفاسفة حر كة البعث . لأنه حدد فيه نقطة الانطلاق 
الهو مية بالنسبة الى العرب لا فى هذه المرحلة من تار ر بخ 
آمتهم فحسب . بل كر كيزة ليام ورسالتهم الانسانية 
وقد توفر لحر كة اأبعث ما : بتو فر لخر ها من الحر کات 
السيأاسية من وضوح الاهدا ف الى حانب انظ ال ا 
بالد عوقراطية يضاف الى ذلك الطابع الحلقي وااروح الخاية 
وعدم التساهل ثي قبول الاعضاء و وامناية بعر بیتهم وتکوینهم 
كجيل مهيأ للقيام بمهمة تارخية هي بعث الأمة العربية . 
وني عام ۱۹٤۷‏ انعقد أول موتمر للحزب انبثق عله 
وسر نحدد مبادیء واهداف هده ار که ونضام داخلی 
بوم عل أساسه هيكل الحخزب . وتي هذا العام أبضا أصدر 
الزات صحبفته البو مية ودا حه ۲ انتشاره الى أو ساط 
المخقفين والعال والفلاحن : وبدات وخلا باه الى 
جانب نشراته الداخلية تساهم ني تكوين ااطايعة العربية ٠‏ 
فا لىت ان استقطب الحزب طامعة غنية بطاقاما النةبالية 
واخذ الحزب بقود المظاهرات وبدأت مواقفه الحاسمة ف 
القضايا العامة السياسية والاج)اعية تفتح له طريق انم 


آے 


8ا تسعیت قأاعدته وادتشر ت اعبس اال ٤‏ ج الاوساط وف 
عام ۱۹٤۸‏ ساهم الحزرب ف ا فلعین و فضح مسن 
حااشا الفة الاكية ٤‏ الاقطار العر ب 3 کشف عن 
و وهی الجو ر تیا الانتفاضات ي من سوريه 
ومصر والاردن بعد كارئة فلسطن . 

الا أن الطابع الفكري بقي مسبطراً على حر كة البعث. 
وال بالفكر ة و حاو لة حلی منطقی حدرد دشسر الو ادٹ 
من خلال نظرة عربية مستقلة متحررة اشراكية هو ما 
کان ستاثر بنشاط البعث العربى > لذللك بيت هذه اح ركة 
نمه بالشىاتب انف ٠‏ شبات الطلىعة وظلت مفتهر ة ای 
الماعدة الشعبية الواسعة . فقد حقق ها تكوينها الاضالي 
و طاعها للقي المثانى سمحه سمه E‏ حمهور اأشعب 
دون ان يربطها بالجاهر ربطاً عاياً . 

وف عام ۹2 دمج شده اخر کة باسخز ت احربي 
الث شراتي الذى کال بشو ده کرم احور اي ي والذیبداً 
زعم إشعبي هو آکرم الحورانی . وقد کانت شعارات 
هذه الخحر كة شبيهة بشعارات حر كة البعث ٠‏ کا کان 
دستورها سخة عن دستور حزب البعث تفريباً ` وهي 


و ال کانت قل اعڪذت ۴ اأمدء طابعاً علا ار ترط عقاو مة 


er 


“2 1 شه 2 : ت 8 ا“ : 1 
فو الجشع ٤‏ منطفة حاأه › عار أل شله ر 
سر بعا ما اتسعت قاعد ا الشعبة وشكلت حز با سیاسہا عا 
۸ تحت اسم الحزب العربي الاشتراكي أصبح اسه 
فزوع ي أكر الدن السورية وخاصة ي اريف . كا 
انه أصدر جريدة تنطق باسمه اطلتق عايها اسم « الاشراكية» 
وباعاده ‌ حر لب المعث شات حر که ك سارل اطلقی غاا 
اسم البعٹٰ العربی الاشتراک . وم بآ و هد 
الجر كة على حدود مهدها الاول ر( الاقاے السوري ) بل 
تجاوبت شعاراما مع نفوس الطليعة المثقفة ني البلاد العربية 
الأحرى ٠‏ لأنها ملأت الفراغ الذي كان الشيوعيون 
وار جعون دستغلو ده ي واصبسح ها فروع الاردن والعراف 
وعدن وقد وصل زشاط هذه الجر كة الى الاقطار العرسة 
ابعيدة عن طريقى طلاب الجامعات الذين درسوا بي دهشى 
وبغداد وبروت 

وان الو -حدة E‏ . ای حاءت ار نال طویل 
سالا مه لاتماء ٤‏ معر ا اتی و ۴ الاهداف وأأشعارأت 
عن رجال اشورة وباں حر که أبعت دهع الجز ب الى 
ان محل اسه کشکل : r‏ جے ٤‏ اأجمهوربه ار ية ae‏ 
وان ببق كفکرة وشعارات ترتبط بنشاط فروع الحزب 
ي الاقطار العربية الأخرى ارتباطاً مبدئياً عفوياً انسجاما 


n‏ مدا وحدة النضأل العربي لدی نادی به الحزب مند 
لسان المسس الأول للفكرة وهو ميشيل عفلق اذ بقول بي 
حديٹ له عام ۱۹٤۸‏ : ان حزبتا هو حزب عربي : 
معنی لم بتخذه آي حزب آخر ۰ فهو لا يکتفي باقرار 
الفکر د ار بيه :1 3F‏ دس ٤‏ و أقعه 8 عن فکر ته الى 
ان يكون الخرب العربي اشامل المنتشر يي كل الاقطار 
ألعر ية والدى بعالج المشا كل اأعر ية ککل ل حر | 
ولا بعال المشاكل القطرية الا على ضوء مصلحة الامة العربية. 
ان فكرة البعث تقوم على ثلاث دعائم : ( الوحدة 
العربية . والحرية ٠‏ والاشراكية ) . اما تنظيمه فيستهدف 
تکوین جيل حلرد یکول ٤‏ مسو ی حمل شرل الفكر د 
أما الاسلوت الذى تبنته هذه الجر كة لتحقيق أهدافها فهر 
ul e jj * ° |‏ ا 
طريتق ( النضال ) معنييه : الامجابي والساببي . وهو 
مکنا ان نلاحظ من خلال حياة الحزب ان فکرته كانت 


ت ¥ 
‘Fa‏ 
نے ا 


دوم آقوی من جسده . ذلك کانت شعاراته تسبق نشاطه. 

ان آهم ما فعلته حر كة البعث على الصعيد الايديولو جى 
اليا وضعت قضة الامة العربية ومصرها ضمن قضايسا 
العام ومصبر الانسانية ‏ بعد ان كانت الحر كات الوطنية 
تنکمش على نفسها وتتجاهل ما بحري في العام . کا اما 


كدت على فكرة القومية ووضعت بذور النظربة الي تلح 
ع حفيفه المومية واترها ف حا المشر وتکشاف کسں 


لواحي الامجاببة الثمينة أي القومية ٠‏ وتربط القومية بالانسانية 
ربطاً حا لا اصطناع فيه . ع اا أعلنت وحدة الامسة 
العر نة رغم جمیم المظاهر الى كانت تتحدى هذه الو حد 
وأعلنت ني نفس الوقت رسالة الأمة العربية الانسانية الحالدة 
رغم كون الامة العربية ني حالة سابية فاقدة لكل ايداع : 
عالة على غر ھا ٠‏ اما وضعت القضية الهو مية 
ب الواقع اذ وضعت المشكاة الاجماعية ي ع الثورة 
ا ووضعت مشكلة عيش الاين من من افر اد الع 
العربي ورزق الملايمن الذين تعطل د ہم الاوضاع 
الاحاعية الجائرة المعكوسة . فاعتبرت الاشيراكىة شعاراً 
رنيسياً ها . كا اما طرحت مشكلة الحرية على أوسع نطاق 
اذ طرحت مشكلة التحرر من الاستعار ومن التفوذ الاجتبي 
ومن الاستغلال والتبعية . كا طرحت مشكاة التحرر ف 
الداحل من جمیسم النواحی السباسة والاجماعبة و امك ريه . 
كز دلك ضمن اطار نظرة عامة شامالة حمل مها وجهة 
زظر جديدة للحياد 
فالقومية کا بتحدٹ عنها ميشيل عفاتق بي حديث أه 
عام ۱۹٤١‏ : حب قبل كل شيء ٠‏ هي نفس اعاطمة اى 


ترا رما شر د ل ٫آهل‏ لسك لذلاث في هي ھی تفعم امأ فر حا تسم 
8 ف جو ارب النفس 4 ولوك س دسر ا و أل اماس 

: ت ا - إا« ت 
یشار کون ٤‏ شلد الغرطة الى لسټو قو ت الا دانة اا م 


ک٣‎ 


mi 


ب اسان یں فی الجر والكأل 4+ ارعد د ۔_۔| 


تكون عن البغضاء والحقد واالتعصب وهي عة لن 


ا 


الانسانية . ويي مقال له عام ۱۹٠١‏ بقول : سمع ابعص 
بقولون : العروبة فوق اجن > ولکن ب هذا القول 
خطرآً . فنحن نوّمن بأن العروبة فوق المصاأح والانانيات 
والاعتبا رات الزائفة اأرائلة »> ولكن شيا واحداً نومن بأنه 
فو العروبة الا وهو الحتق » فيجب ان يكون شعارنا : 
ر الحى فوق العروبة الى ان يتحت اماد اأعروية بالحقى ) . 

ومنذ عام ۱۹٤۳‏ ورد يي خطاب ميشيل عفلق على 
مدرج الجامعة ما يشير الى موقف حركة اابعث من 
الشيوعيىن الذين كانوا مجتمعون اذ ذاك بتأبيد القوات المحتاة 
الحليفة لروسيا ني الحرب اذ يقول : ١‏ ولا تخيفنا تلك 
الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الاجنبي المدفوعةبالمحقدالعنصري 
على العروبة لان الله وااطبيعة والتاريخ معنا. اما لا تفهمنا 
فهي غريبة عنا »> غريبة عن الصدق واعمق واابطولة › 
اثفة مصطنعة ذليلة . لا بمهمنا الا المومنون بالله . قد لإ 
نرى نصلي مع المصلن أو نصوم مع الصائمين › ولكننا 
تومن بالله »> وحن وصلنا الى هذا الاعان ولم ندا به » 
و كسبناه بالمشقة والام ولم نرثه ارثا ولا استامناه تقليداً» 
فهو لذلك بن عندنا لانه ملكنا وعرة أتعابنا» . وبي نشرة 
داخلية للحزب عام ٠۹١١‏ يقول ميشيل عفلتق : لقد كان 
ظهور البعث العربي منذ عشر سنوات ايذاناً خرب صرحة 
على الشيوعية باعتبارها حر كة مادية سلبية حاقدة . فالشيو عة 


ليست الا يقظة مصطعة للذين فقدوا الاتصال بروح امتهم 
ویشسوا. من کل, حلاص ياتي من داخله . وی مقال له 
عام 14¥ ايقول هناك حالة مر ضيه ٤‏ بتعا هي حال 
تحکہ فثة قليلة يغالبية اشعب .اماحالة الاقطاعية والاستغلال. 
وهناك ' جواب مرش وهو الجر كة الشيوعية الى جاءت 
تداوي المرض بالمرض' 2 بقول: ) اذا آمنا الاشتر | کہة 
کحل الجابي لشكاة المجتمم اعربی ولم نلحقها بادتنا 
الحاقاً . اننا آمنا بہا من أعاقنا لاما تفصح عن حاجات 
أصيلة جوهرية ني امتنا ولم تأخذها ( كرفع عتب ) ومسايرة 
کي لا يقال اننا اقطاعيون او رجعيون او لکي لا تنجح 
الحر كة الشيوعية Ay‏ أنصار نا ۸ 

أما الاشراكية الي يدعو اليها حزب اابعث فهي نظام 
اقتصادي يستهدف الكشف عن المواهب والامكانيات‌الكامنة 
ي الشعب العربي » لكي بتحقق هذا ااشعب واقع عكنه 
من المساهمة لي التقدم البشري . ويي نشرة ميشيل عفاق 
(حول الاشراكية العربية ) يكشت عن اأطابع ااروحي هذه 
الاشتراكية اذ يقول » لو سئلت عن أسباب ميلى الى 
لاشتراكية لاجبت : ان ما أطمع به منها ليس زيادة ثي 
ثروة العامل > بل ني ثروة الحياة . وليست هي ان يتساوى 
الئاس ى ي توزيع اطعام بقدر ما . می ان تاح لکل فرد 
اطلاق مواهبه وقواه, قد لا ری العامل 1 رازح عت 
بوسه من الاشتراكة 9 وعدا بان بأخذ ما هو روم منه 


واكي بلا قر ايها اا لاء دانم سي ۰ بان نعطتي 
ي زوايا القبور من قل الامال الي تح د الجن 
حقيقها فى الحياة » ومن كنوز ار والحب والجاسة الى 
نیت كامة + ي فلوم وما تسى شم من اهار ها واس تخدامیا 
فادا ګنت أدعو الى | الاش شرا که فلكي حرم الحا س 
مو اهي رده النفوس وو اها اللفينةو جهو دها ار ة اللصة. 
٤‏ يقو : م ما 5 الى الاشيراكة بوماً من الایام 
کو أسطة لاشباع الجياع وإ ا العراة فحس ب : ول مي 

ن لجر د کونه جا للممکنات الموحودة فه 
لى حول الجوع دون ظهورها ۰ ولا آری الأكل غارة 
» بل سبلا ليتحرر من الضرورات اليوانية وينصرف 
الى القيام بوظيفته الانسانية . فاذا سثلت عن تعرية 
الاشتراكية أجيب : أا ظفر الحاة عل اموت ٠‏ فهى 
وفضائله ان تتفتح وتنطاق حفظ ملك الحياة للحباة ولا قى 
لمو ت | اللحم الجاکے والعظام لخر ة . i‏ 

آما عن الفروق البدئية بين اشراكيةالبعث والاشراكية 

لشيو ۾ فهي | تلحصر ا ى النقاط لتالية : : ولا الاشتراكية 
فمو عه بعلسقة الجتمم مربي انان ن شر وط تار خب 
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۾ حاحاته وأو ضاغة الحاصة و شحصتة المىستةاة ذلك تقول 


المادة ٤‏ من دسثور الحزب ١‏ حزب البعث الاشرا كي 
ومن ان الاشراكية ضرورة منبعثة من یی القومية 
لعريية لأا الظام الأمثل الذي يسم الشعب العربي 
تحقيتی امكانياته وتفتح عبقريته على أكمل وجه فيضمسن 
لأمة نموا مضطرداً فى انتاجها المعنوي والمادي وتآخاً 
وثيقاً بين أفرادها » . ثانياً : الغاسفة الشيوعية تقوم على أساس 
الاعان الماد وتفسر التاريسخ بالعامل الاقتصادي . أا 
فلسفة اأبعث تو کد على الاثر العظم الذي ياعبه العامسل 
الفکرى والروحي ثي تطور التاريسخ وتقدم الانسانة مجان 
امال الاقتصادي . ثالاً : الفلسفة الشيوعية لا تقم كبر 
ن للفر د » أما اشيرأكىة الحرب فتعتمد على أأفرد د وحرر 
شخصبته ولا بجيز قيام دكتاتورية مستبدة تفتل الريسسة 
لشخصية . رابع .: الاشراكية الشيوعية تقضي على حى 
الك ولا تعترف حى الارث وتقضي على الدوافع الذاتية 
الغريزية نى الفر د . اما اشتراكية المعث نیقی علي حقی 
ملاك ولكنها تحدده وتعبرف عى الارث ولكنها تضم له 
قيوداً لا تسمح باساءة استعاله . فالمادة ۳٤‏ من دستور 


الب تقول : و« الماك والارث حمقان طبعيال ومصودال 
٤‏ سحلو د اص اة امو مہ ے . ا ومن خلال ماورد E‏ 
البعث عن سياسة الحزب الاقتصادية نلاحظ إن الاطار 

له الاش شرا كة ا غر ان الدراسات الوفوعيا 


ورصالة | 5 ا 


ان جيب على التساوؤلات الكثرة الى بطرحها عادة أعضاأء 
الحز تب ا9 الدين بريدون ان بتعرفوا عل الكيضة الي تعا لج 
بها اشتراكية البعث حلول المشاكل الى تعلق ممختلف 
وجوه الحاة الاقتصادية . وقد يكون السبب ثي هذاالتقصر 
عائداً الى الفقر الذي كان يشكوه الحزب من جراء عدم 


توفر الاحتصاصيين › وعدم أهمام الحزب بتوجيه البعثات 
من أعضائه ادراسة التجارب الاشتراكية دراسة عميقة 
مفصلة . كا قد يعود الى طغيان المشاغل السياسية واستئثارها 
باھ)ام قادة الىز ب وترك الحاول الاأجماعية والاقتصادية في 
درجة ثانية من الاأهيام . وهذه بلا شاف نقطة ضعف ما 


زال ی وسع هذه الحر کة ان تتدار كها . 


ازب الو اي الد عر قر اطي 

٤‏ عام ۹۳۱ ا ٤‏ بداد جمعنة دعت اسم 
-حمعية الهاي ا وهی منظمة شو عية کانت تتاف من 
حرجي جامعات أمريكا وانكلرا وكاية المحقوق العراقية ؛ 
وقد کونت ن حامات ار كسبة ف الناصر ية وأابصم ة 
وأصدرت جربدة « الاهالي » نطق باسمها . وكادست 
تنادي بالاصلاحات الداخاية والحريات الدعقراطية »> وهي 
شعارات شيوعية كا نعلم . کان کامل الجادرجی عضواً 


فى هذه الجمعية » وقد ادى قیام هذه الجمعرة اى و ضعت 


نفسها نى الصف العادى للقومية العربية الى تكتل العناصر 


القومية ى نوادي « المئى ٠‏ و « العجال » والى انجذام) 
الى النظريات القومية المنحرفة كالفاشستية.وعلى أثر الانقلاب 
لذي قام به بكر صدي عام ۱۹۳١‏ اشبرك ممثلون عسن 
جمعية الاهالي بي حكومة حكمت سا)ان » وتولى كامل 
لجادرجي وزارة المواصلات ٠‏ ولكنه استقال عندما اجه 
نکر صد ٤‏ انقلاره احاهاً معادباً للقومنة اأعربية واادين 
وعالفاً ما اتف عليه سابقاً . أما جمعية الاهالى فقد انتهت 
ى الابتعاد عن التيار ااشعبي أعدم تفاعاها مع الجر كة 
القومية وعسكها بشعاراما اليساربة الشعوبية › فاقتصرذشاطها 
على استغلال المشاكل الطائفية والقباية والعنصرية وكلل 
العناصر المعادية للقومية العربية » فكانت خميرة للحزب 
الشيوعى الذي قام على انقاضها . ۰ 

ان هل الجر بة كانت ا لالجادر جي حاول ال ستفىد 
منه » وان مع بى حركة جديدة الشعارات القومية الى 
جاذب الشعارات امسار بة . فکان حزبه : الحز تب ااوطی 
الدعقراطى الذي تأسس عام ۱۹٤١‏ . غير ان هذا الحزب 
۴ من تأسسه ی عام 40۰ دون مبادىء واضحة 
رکتفی بالاعاد عل سمعة زعيمه الذى كان ثل وججها 
شا مناضله ٤‏ العراق . وف ۹ تشربن اثانی من عام 
٠‏ اجتمع مومر الحخزب . وي هذا المو عر اعرف 
الجادرجي بأن معظم الحلافات الي نشأت ني داخل الحزب 
تر جع الى غموض فكرته وعدم حددها > وأشار الى أنه 


سی ونعدم من ھ۱ آت ن عام EE‏ بتر در ای الأ 
الادارية المر كزية بين فيه ان أقرب فاسفمة الى مبادىء 
الخرب من أي مذهب تقدمي آخر » هي الاشہراکي.ة 

الدعوقراطية ولكن اللجنة لم تقبل وجهة نظره انذاك غر 
ان اللجنة ٠ا‏ ايت إن عادت فأقر ت بتارییخ ۲٣‏ آشرین 
الاول عام ٠۹٠١‏ قبول مبدأً الاشتراكية الدعقراطة مذهاً 
سياسياً واجاعياً واقتصادياً . وقد أو ضح اجادر جي ي 
حطابه ثي هذا المو نمر . ان الحزب االوطى اد عقراطي 
بتقيد مشار كة الاحزاب الاشراكية اادعقراطية ي العام ي 
جميع الظروف والاحوال آراءها ي جميع المواضيم 
والقةضايا حرص منه على الطابع القومي لحر كته . فهو 
قول : « اننا وان کنا أقرب الى حزب امال ابر يطانى 
ني فلسفته الاصلاحية التقدمية ٠‏ الا أننا لا تمق عه ي 
سباسته الحارجية الي تسر ها النز عات الاستعارية ١‏ . كا 
ان الجادرجي حاول ی هذا الطاب ان تفي صغ ااشو عة 
اى كان قد ورنما من انتسابه إلى جمعية مار كسية في المأضي 
کا حاو ل ان دو صح المدى اذى بدھت امه حو ډه ٤‏ المزام 
الاش شر ا كىة اادعقراطية فقو ل : ر ال هله النظر رة 3 
تشر ص عانا نا ان استند اى لاد أخری العو اا : و 
ان الزات القائم يها بدين بالاشراكية . فالمغروضشس : 
الاش شرا کیان ال عقراطين ق اک ما ۳ درول ن وام 

الدفاع عن سیه هلا المداً فطل ه ن دول الالتر م تاد 


سياسة الاشترا كيين الدعوقراطيين ي البلدان الأخحرى » . 
وی هذا ااا بعلن الجادرجی مساف حزبه مو قف 
الاد نی ۱ 1 صراع الدولٰي > غر ازه ذللف ي صيغة 
اقرب أف ى التعابر, اش شو عة أد قول : R8 N٤١‏ شان لوقف 
الدول فاننا شجب الدعوة. لاحرب ولا نرد ان تکون 
لادا ساسة رب ماحقة + وهذا الموقف بتفق مع فكرة 
الحياد المنتشرة بى الاوساط ااأشعبية اأعربية » . وي هذا 
الحطاب يشر كامل الجادرجى الى الغاء حكومة اأوفد ي 
مصر وقنذاك لعاهدة ۱۹۳١‏ » فيويد هذا الالغاء ويكشف 
عن الصفة القومية لحزبه اذ يقول : « وحن عندما نشعر 
ذه العاطفة تجاه مصر . لا نشعر بأننا نعير عن عاطفة 
خاصة جاه باد عربي معن » وانما نشعر بي اوقت ذاته 
أن من واجبنا مناصرة کل باد عربي يدافع عن حفوقه 
ومصالحه لاننا نعتبر انفسنا جزءأً من كل > فالشعوب 
العربية بل ني الواقع الشعب العربي آمة واحدة > ولكسن 
الصالح الاستعارية هي الى مزقتها الى دول واقامت بينها 
هذه الحدود . : لذلك دف ازب الى جمسم 
شتات الامة اعربية وضمها الى دولة امحادية تسعي الى هدفه 


واحد الا وهو اسعاد الأمة لمر سة وانقاذها من الاستعار 


کی ان يکون کل قطر ګر بي مطاتق الحرية ي شوُونه 
الحاصة ا و حتاج اء ای کار دهد کی بف 
من خلال هذه العبارات زيف الطابع القومي الى تدعيه 


حر كة الجادرجي . لان هذه العبارات . كانت شعارات 
شيو عية لمرحلة مرت با بلادنا . 

أما الناحبة الاقتصادية فان منهج الحز ب‌الوطي الدعقراطي 
بعالجها على الشكل الا تي : 

بعتبر الحخزب الوطي ري الفقر الذ ي يعني ۾ منه 
أكر بة الشعب العلة الي حب القضاء عايپا لاأجل ان تعيش 
هة در نحاء واطمثنان . وحبث أن أسبات الفقر تر جع 
الى فلة الانتاج العام وسوء ا عراته فان الحزت یری 
ان لا سبيل لكافحة الفقر الا بزيادة الانتاج وتحسان توزيع 
البروة عن طریق التصمم الاقتصادي وتقليل‌الفروق الاقتصادة 
حیث يوامن لكل فرد حد أدن من الدخل يكفي لضان 
عيش لا وجود للعوز والقاتى فيه وذلاك عن اطريق: : ولا 
وضع عططل علمي شامل يتناول الري والزراعة والصناعة 
والنجارة والمواصلات وسائر نواحي الانتاج , . ثانياً حرير 
الاقتصاد من الاستغلال والسيطرة الأجنبية. . الا قيام الدولة 
بالمشاريع الصناعية الي تتصل بالحدمات العامة والي یکو ن 
اعصار ها ذا فائدة للصالح العام . وتوجيه الادخار الفردي 
وراس الال الوطي الاعاش ألحر كة الاقتصادية والصناعية 
عن طريق تاسيس شر كات مساهمة تشبرك فيها الدولسة 
والجمهور . رابعاً : اعادة النظر ي ملكيةالاراضي الزراعية 
بتوزیم الاراضي الامرية صر فة على الفلاحن ف ی ملکیات 
صخر ة . وتحديد الملكبات الكبيرة عقدار معقول »واستملاك 


ما يزيد على ذلك لتوريعه على نملا حن > وضم الملاحبن 
ي جمعيات تعاونية . خامساً : الغاء القوانىن الزراعيسة 
الجائرة وتنظم المال أي نقابات . سادساً تقليل الفروق 
الاقتصادية الكبرة بفرض ضرائب مباشرة بنسب تصاعدية 
على جميع أصناف الدحل والارث والقيام بالحدمات 
لاجناعية 

تلك فكرة عن الحزب الوطى الدعقراطى > هذا 
الحزب الذى استطاع ان کون E‏ شعبية فسى 
العراق » غر ان اطمو۔ الى الو صول سريم الذى تجا 

ن خلال سلو اء الحزب . وح من خلال خحطات ز عیمه 
اني قول فیه : ان افتثار مبادیء حزبتا سیمهد لازاه 
املساوئء الى نشکو منيا جمعاً 2 لا بتحقن عة 
الحال الا بتقوية حزبنا والحصول على تأييد الجمهور له » 
کي يستطيع ان بغوز ي الانتخابات النيابية فوزاً مكنه 
من تاي حكومة اشبرا که ر nm‏ 

وهکذا یتبن ان هذه الجر کة لم تک کن تستهدف تڪوين 
حیل بستطیح ان حفن آأهدافها > بل کان الطابم اوصول 
والتجمہع الانتخابی الاضافة الى ترجہ نظرة الحزب 
لعقائدية مدة أربع سنوات . ونقص تنظيمه . وطغيان 
فكرة از عامة الفردية فيه .. کل داك اد آل تسرب 
اا الى داحل هذا الحزب . كا ان أزمة الحكم 
انى تقوم اليوم ني العراق واي بساهم فيها الحزرب وط 


iE کشفت موی د تهازية وري‎ E 
عل فی حال فليا ار اتاد ع‎ 


الحز ب التقدمي الاشر ۱ کي 


تسس الحزت ٤‏ أول بار من عام ۰.٠:‏ وقد 
اجتذب هذا الحزب مندذ نشأته عدداً كبر من المخقفن 
والعال اللبنانيان واصبح له قاعدة شعسة ۷ باس پا . 


کا ان لبدابة الي بدأها هدا الخحزب کانت توحي بشي ء 
کشر من لآل . فقد كان طابع الفكر والاخلاق والتجرد 
والاصالة ېرز يې کشر من مواقفه ومواقف زعيمه کال 

جنبلاط .» حى ان اشيوعين شعروا حطر هذه الجر كة 
فر کڑ وا عاییا حملات عنيفة . کا امتازت هله الر که 
منذ بدایتها بتبى فكرة الجحياد ي ااصراع العالي بين المعسكرين 
الشرف والغربي . وهي وان 4 تات بشيء جدید اد سبقتها 
حر كة البعث الى تبي هذا الشعار » غر انا كانت تعي 
بالنسبة الى الوضع السياسي اللبناني ٠‏ وبالنسبة للتبارات 
الفكرية والعقائدية فيه شيئاً هاما وخطراً . وقد مرت فرة 
تعونت فيه حر كة التقدميين الاشتراكين : ي لبنان مع حركة 
البعث عن طرق عفد المي“ نمرات الشمادية > ک)] اا کانت. 
تشعر بالحاجة الى تنظم مو رات للاحزاب الاشراكية بن 


الملاد العر ية فذعت ٣‏ آ ذار من عام ۰ لل عفد 


مو مز الاحز اتب ااا کیا العر ية صر ه کا م ار ت 
الوطي الدعقراطي ني العراق والعربي الاشراكي ي سورية 
والحزب لاشتراکي الصري . ولم يشرك حزب البعسث 

£ هذا الموعر لاله کان نظر الى هذه الحر كات نظرة 
سلبية وبعتر ها حر کات ‌اشر | کیة عار حله ول حمل ص 
الاشيراكة سو ی الاسم وا قر ب ای التکتلدت الشخصة 
منها الى التكوين الحزبي ععناه ألعلمى الحديث . ولم عض 
فر ة طو رلة عل ۰ التده ي الاش را کي حى أضاع 
عفوية الانطلاقة السي بدأ وجرآن ووضوحها ۰ وبداً 
دتعر ۽ کال الس الأول ل دلا شو دساهل هدا الز س 
ی قول الاعضاء وفتح اب الالتساب عل مصراعيه . مما 
أدى الى اتساع قاعدة الحزب ضمن فرة قصرة م تتهيا 
خحلاها الطايعة الواعية المنظمة المنسجمة الى تستطیع ان تو جه 
هذا الحزب نى الذكرى الاولى لتأسيس حزبه اذ بقول . 
« في مثل هذا اليوم من السنة الماضية . كان لي الشرف 
سبعة من الرفاى أن أعلن تکوین الحزب > وبدء العمل 
ى سبيل نشر وتحقيتق الفكرة التقدمية الاشراكية › واليوم 
الحز تب فی کا کا امحاء لبنان ۲ ۾ .ا اهاه ناء الس بعةو طاح 


الطائفي لدی اظ على هده ا مر کة ودخول؛ الاعتبارات 


الانتخابية والانتهازية الى صفوف هذه الحر كة ... كل ذلك 
أآدى الى تراخحى حياة هذا الحزب وهبوطها عن المستوى 
الذى ات شه > فتحولت الى مع برتبط شخصة زع 
هذه الجر كة السيد كال جنبااط . الذى كان لاساوبه 
lI‏ شدي ي العمل زربي دورد ابضاً ف زرع 

ي صفوف الحرب . يضاف الى ذلك التناقضات 
ةي مواقنه وتصرفاته سواء بالنسبة الى القضابا الدولىة 
أو الى القضية العربية أو الى الحكم ني لبنان . ما أدى 


ا 


انقفصال مجموعة كبرة من الملقغين الذين كان الحرب 


ت 


بعتز سم وأصدروا دشر د رحو فیهاسبب انسحا بم (۱) 

ما مبادی»ء هذه الر کة فقد انطبعت بااطابع الذي 
يغاب على تقافة زعيمها . فقد جمعت ثقافة كال جنبلاط 
صوفية الشر ف الى علانية الغر ب .فقد تقمص صاحبها شخصة 
المصلح الاجماعي صاحب الرسالة الانسانية الروحية الذى 
تتجمع فيه شخصية عاندی الى جالب شحصیه روبرت 
وين . ويظهر من خلال النشرات والحطى رالقالات الى 
ا صحيفة ( ألانباء ) الناطقة بلسان هذا ازب ان 
الطابع السلبي بغلب على هذه الحر كة فهي أقرب الى رد 
الفعل على الاوضاع الفاسدةي لبنان منها الى الموقف‌الامجابي. 
وکلا حاولا ان تلم حلا الجابيا شا کل المجتمع .العربي 


١‏ اذا تر کنا المرب التقدمي الاشتر كي بيروت ۲١ ( ١‏ تشرين 
الارل ۱۹۵٩‏ ) . 


ی ينان ر آنا شلد الحر که تنطلی ف اأجواء اله بيذ 

عن الواقع > لذلك كان الطابع النظري الكلامي هو المسيطر 
علنها و کالت عا جز ه عن على مش اة ع اة و طرح 
شعار ات عماية تر رط ا ملا حان باكر ة الاشىرا که . فی 
عل تاسیس اللخز ت التقدمی الاشرا کې الأول عام BEE‏ 
حدد کال جنبلاط ادف اأذي تسى اليه حر كته فبقول: 
ر ان الال الرفيح الذى لصبو ابه هو حمق السادية فر اد 
الاسر ة اليش ده و دو ديل صغ و دهم و احاال زو الاخاء 
و | لحية ٤‏ لو سیم لدلاك اعلا الخر بعل الو ف واعوز 
والجهل والاحقاد القومية وااطائفية »> على جميع العوامل 
ا ACh lin‏ 3 ل e‏ 6 
ال ر قا . » ان هذا الكلام ينعلوي بلا شك على كن 


من ' 1 اة الانسانية عر a|‏ سعور درادی سا مجه بال صا حه 


لہ 8 الات ۳ س 4 الارض ي و علاك رو سا ر 
اسه ق کے کک وي ا 1ك ت م 
اکر من مہ ہك رک سیاسی 1 و شاا اد طباع يتا کل l:‏ 
من خلال ما ورد يي هذا الحطاب ايضا من قوله 


«عليتا ان تعمل کمن يعمل بلا أجر ولا عزاء ولا أمل > 

٤ Y‏ شده ادنيا ول ٤‏ مره وراأء RE‏ الدنہا وال شتحرر 
م فکرة العقاتب وااو أب ل فم" ن تعمل تل شرل روح 
3 بکون لام ول لاضصعع ای لسك سبیل 4 لا للذ 
ولا للغرور ولا ننحقد ولا هرم الياة ذاا . ويكون حرا 
طاہةاً سداً ل عبودية ۴ دارك الصميمية i‏ و هدا الطادہ 
الصونی « ااروائي » يتجلى أكثر ني عبارته الى تتنو 


وصفاء الفكر ونقاوة الروح ٠‏ هو الوسياة والسبيل السى 
تعرد. على حقيقتنا » والاصغاء الى صوت الاعاق فين 

صو ت الحياة ونداء اأبطولة الحالقة . ؛ ك) ان هذه الحر كة 
تفتفر من ناحية الفكرة الى نقطة الازطلاق »> فجنبلاط 
بقول : ١‏ بن نعمل ضمن الوطنية الصحيحة › ضمسن 
اللسنانية الاستفلالية الصحيحة دون التعرض مهنا لأصفات 
فومية لا بعر أكر قال ليها ماذا بریدون » وهکذا تنكمش 
حر كه التقدميين الاشتراكيين فتعطي لنفسها طابعاً اقليمياً 
بناقض الطاب الشوری الذي حاولت ان تتمسلك به هده 
ا لحر كة منذ بدايتها > لأن هذه القوقعة الاقليمية لم تكن 
نابعة من نظرة حليلية للمفاهى القومية » بل كانت استجابة 
روح الانکاش الي عزز ما العوامل الطائفية والاحاءات 
لاجنية الي جعلت من الاقليمية ي لبنان تعبر ا أ نمر کی 
احرف من العروبة ومن آی ار تباط جدي بالاقطار المجاورة 
له ۴ اختار الحزب التقدمي الاشراكي اطرین ایل 
بل اعتبر روح الانكأاش ه هى الاصل والشيء الطبيعي الأمر 
الدي آدی الی تناقضات کشر د ي موقل هذا المحزب من 
القضبة العربية خلال تمو هذه الحركة الى ٠‏ رآت نفسه) 
مضطرة الى الحروج من اقليميتها اذا أُرادت لنمسها ان 
E‏ زم طويلاً وان بکون ها تأثر تار عي ي حياة 
ینان وان لا تكون عابرة وقصر ة العمر . كا اننا نلاحظ 


عأ من البساطة بل والسذاجة في معالجة المشاكل الاجاعية 
وفجر أت واسعة بن النظر والتطق العملى نکشفش دلك من 
قو ل زعم هذا الحزب: 1 دسح لاستمار الجاهر ف اثارة الاحقاد. 
بل حاربنا الحقد لنحل عله روح الحب والاخاء وانتعاون › 
فلم نغرس ني ذهن العامل فكرة العداء ألرب. العمل ١ولا‏ 
ي صدر الفقر عاطفة الحقد على الغي ٠‏ بل أعتبرنا جميه 
افر اد الاسر ة اأبشر بة وحدة تتعاول ابراه حت ناموس 
الانسجام ۽ هکدا حمعنا ٤‏ حزب واحد بن الغی والفقر 
بن رب العمل والعامل > بان اللاك والفلا ١‏ ورسم 
واا التعاون بينهم 1 فيه خرهم وخر اللانسانية ١‏ 
کان هذا الجمع بن القناقضات یکن ايا وازاتها . 

اما التحديد مجر لاهداف الحزرب التقدمی الاش را کی 
ققد ورد نى آحر هذا الطاب حيث بقول : + لن بطمئن 


7 سے چ أ‎ 8 a ت‎ els, 
لنا جنان . ولن تتوقف لنا حر كة . ولن دا نضالنسا‎ 


حى بعد ان ننتصر بأمانينا وهي أماني القوى اأشعبيسسة 
الساحقة الناضلة . ولن يتوق لنا صراع لأن الصراع ٠ن‏ 
تطلبات رة والحياة . وسيتحقق على يدنا حلم اابشرية 
الذهبى الذي رافق تطور الانسان مند مئات الالو ف 
السنين : اول : اد عقراطية الاقتصادية ١:‏ ۳ وحمل والعم 


الجميم . انبا » لد عقر اطية الاح اعية ٠‏ ل در ۵ لامر یء 


ی ری ا مز 0 واششام ول ی ا2 و اجب 


بل دكقراطية شعبية 
تالف هي الصورة الى بعکسها کال جنبلاط عن 8 


ی تنوم على ساس اشر ا کي تعاوني = بطابع ايا 
و أأصب و فيه و ألمعد عن او أقعية والروح اأعملية أجدرة 


یےے 


ا 


2 E - 


تاك فكرة عامة عن تطور الجر كة الاشتراكية فى 
الوطن العربسي أغفلت منها الحزب الاشتراكي المصري لانه 
م يكن اشبراكياً ي منهجه واکتفی بتبی بعض ااشعارات 
الاشىراكية » کا انه کان حزباً فردياً فاأقداً هو بے الدز تب 
الجدية . . وكذلك ا ب الوطي الاشتراكي ني الاردن 
لانه ئي مبادئه كان ظلا لحر كة البعث ني الاردن » وي 
تنظیمه کان حزاً يقوم على المصالح الانتخابية واأوصول 


. 
الى الحكم . 


۹۹ 


